
 القاهــرة – انطلـــق المدرب الفرنســـي 
باتريـــس كارتيرون قبل أيـــام في مزاولة 
مهامه الفنيـــة علـــى رأس الإدارة الفنية 
لفريق الزمالك المصـــري، ليصبح المدرب 
رقـــم 20 في عهـــد رئيس النـــادي الحالي 
مرتضى منصور الذي تولى المســـؤولية 
منـــذ خمـــس ســـنوات شـــهدت تغييرات 
مســـتمرة في الأجهزة الفنية، حتى وصل 
معدلها إلى 4 مدربين في المتوســـط خلال 

العام الواحد.
ويمثل اختيار المدرب الفرنسي، المقال 
من الرجاء البيضاوي المغربي قبل شـــهر 
واحد، تكريسا لموضة جديدة باتت تسود 
القارة الأفريقيـــة ويتجلى أبرز ملامحها 
فـــي تغيير المدربين بوتيرة ســـريعة قد لا 
تتعدى بضـــع مباريات، وإعادة توظيفهم 
في أندية أخرى بوتيرة أسرع، حتى بات 
دخول المدرب الأجنبـــي إلى أرض القارة 
السمراء بمثابة عقد أبدي بعدم المغادرة، 

مهما كان مستوى أدائه أو قدراته.
ودرّب كارتيـــرون، الـــذي بـــدأ رحلة 
التدريب فـــي أفريقيا عام 2013، مازيمبي 
الكونغولـــي قبل أن ينتقـــل إلى مصر مع 
فريق وادي دجلة، ثـــم الأهلي الذي أقاله 
بعد الخســـارة أمـــام الترجي التونســـي 
والخروج من كأس الأندية العربية، وأعاد 
كارتيـــرون الكرّة مع الرجـــاء البيضاوي 
المغربي وقاده إلى الفوز بكأس الســـوبر 
الأفريقيـــة قبـــل إقالته بعـــد الهزيمة من 

”يوسفية بورشيد“ بنتيجة 3-2.
ويملك الصربي ميتشـــو الـــذي أقاله 
الزمالـــك قبـــل أيـــام ســـجلا محترما من 
البطـــولات الأفريقية، فحصـــل على لقب 
أفضل مدرب 9 مـــرات في الدوريات التي 
عمـــل بها، بعد التتويـــج ببطولة الدوري 
ثلاثة مواســـم مع نادي فيـــلا الأوغندي، 
وبالعدد ذاته مع سانت جورج الإثيوبي، 
والدوري والكأس مع الهلال الســـوداني، 
أفريكانـــز  يانـــغ  فريـــق  مـــع  والـــدوري 
التنزانـــي، وأنقـــذ ”أورلانـــدو بايرتس“ 

الجنوب أفريقي من دوامة الهبوط.
وكانت لميتشـــو الذي فاز مع الزمالك 
ببطولـــة كأس مصر، تجربة مميزة أيضا 
مع المنتخبات الأفريقيـــة بقيادة منتخب 
روانـــدا في الفتـــرة من 2011 إلـــى 2013، 
والتأهـــل بمنتخب أوغندا إلى المشـــاركة 
فـــي كأس أمم أفريقيا 2017 بعد غياب عن 

البطولة استمر 39 عاما.
ويقول ياسر أيوب، الناقد الرياضي، 
إن الأنديـــة الأفريقيـــة لا تحـــدد المهـــام 
المطلوبـــة من المديـــر الفني قبـــل اختيار 
اســـمه، وغالبا ما يحكم الاختيار نوع من 
المجاملة في ظل غياب اللجان المتخصصة 
التـــي تجتهـــد فـــي متابعـــة الدوريـــات 
المختلفـــة، والبحث عن الأســـماء اللامعة 
وملاحقـــة الجديـــد فـــي عالـــم التدريب 

والخطط الفنية.

تشتيت اللاعبين

للأجهزة  المســـتمر  التغييـــر  يجعـــل 
الفنية اللاعبين مشـــتتين مـــن الناحيتين 
النفسية والفنية، فعليهم العمل باستمرار 
علـــى فهـــم وجهة نظـــر المـــدرب الجديد، 
ويعانـــون من تغيـــر الخطط المســـتمرة 
وتنوعها بين الهجوم أو الدفاع أو الأداء 

المتوازن، وفقا لأسلوب كل مدرسة فنية.
ويضيف أيـــوب لـ”العرب“، أن الكثير 
من المدربين المحليـــين لديهم قدرات أعلى 
من الأســـماء الأجنبيـــة المتداولة محليا، 
ويمتـــازون بدراية أكبـــر بطبيعة اللاعب 
والجمهور ومفاتيح لعب المنافســـين، لكن 
تظل عقدة المدرب الأجنبي هي الســـائدة 
فـــي القـــارة الأفريقيـــة، ومحاربة بعض 
الأســـماء لأســـباب بعيدة تمامـــا عن كرة 

القدم.
وعانى الأهلي المصري بسبب سياسة 
تدوير المدربين في لقائه الأخير مع النجم 
الســـاحلي التونســـي الذي يدربه خوان 
كارلوس غاريدو، فالأخير سبق له تدريب 
فريق الأحمر (الأهلـــي) وحقق معه كأس 
الكونفيدراليـــة الأفريقيـــة، ويعرف جيدا 
أســـلوب أداء لاعبيـــه وعناصر الخطورة 
التي يمكن إيقافها وشـــل حركة المنافس. 

ويشـــير محللون إلى أن 
الكثير من المدربين الذين يتم 

تداولهم في أفريقيا فشلوا في تحقيق 
بطولات في بلدانهـــم الأصلية، ويجدون 
فـــي أفريقيـــا متنفســـا فـــي ظـــل ضعف 
مستوى الكرة بوجه عام، وبعضهم حقق 
نجاحات وحصد بطـــولات لضعف قدرة 

المنافسين.
بالبرتغالي  مثـــلا  هـــؤلاء  ويضـــرب 
مانويـــل غوزيـــه الذي حقق مـــع الأهلي 
المصـــري 15 بطولـــة، لكنه لـــم يحقق في 
بلاده ســـوى بطولة وحيـــدة، وأقيل من 
الاتحـــاد الســـعودي، بعد سلســـة هزائم 
وخـــروج النادي خالي الوفـــاض من أي 
بطولة فـــي حينه، ليختار تدريب منتخب 

أنغولا ولم يقدم معه إضافة تذكر.
ولا تجـــد مجالس الإدارات في بعض 
الأنديـــة العربيـــة والأفريقيـــة ضررا في 
تغييـــر المديريـــن الفنيـــين طالمـــا يخرج 
الفريق ببطولة أو أكثر في نهاية الموسم، 
رغم أن ســـلب النجاح مرتبط باشـــتراط 
الفوز لحصول اللاعبين على مستحقاتهم 
الماليـــة، فيضطـــرون إلى اللعب بشـــكل 
فـــردي ودون وجود خطط للحصول على 

أموالهم فقط.
ويشرح أيوب، أن تغيير المدربين بات 
أســـرع على مســـتوى العالم مـــع انزواء 
مقولة الإبقاء على المدرب لنهاية الموســـم 
تحت ضغـــط الهجـــوم الجماهيري على 
وســـائل التواصل الاجتماعي، وسخرية 
وســـائل الإعلام من النتائج، لكن الوضع 
الأفريقـــي غيـــر مفهـــوم فـــي الكثير من 

الأحيان.
وتخالـــف طريقة تغييـــر المدربين في 
الدوريـــات الأفريقيـــة تماما الســـائد في 
الدوريـــات الأجنبية التـــي تقضي بمنح 
الأجهـــزة الفنية الفرصـــة كاملة لتطبيق 
الذيـــن  اللاعبـــين  واختيـــار  أســـلوبها 
يســـتطيعون التنفيذ، ولم يتعرض جهاز 
فني في أي ناد أوروبي للإطاحة بســـبب 
نتيجـــة مباراة واحـــدة، مثلما يحدث مع 

بعض أندية شمال أفريقيا.
ويحمل الدوري المصري رقما قياسيا 
فـــي تدويـــر المدربين، ففي موســـم واحد 
تولى المـــدرب علاء عبدالعال مســـؤولية 
ثلاثة أندية مختلفة هي (إنبي، الشرقية، 
والداخليـــة)، بينما تولـــى كل من طارق 
يحيى ومؤمن ســـليمان وعماد النحاس 
وأســـامة عرابي ومختـــار مختار تدريب 

فريقين مختلفين في الموسم ذاته.
ويرفض اتحاد الكرة المصري تطبيق 
القواعـــد الأوروبية الخاصة بمنع المدرب 
الـــذي يتعرض للإقالة أو الاســـتقالة من 
تدريـــب فريق آخـــر خلال الموســـم ذاته، 
وســـط اقتناع بأن حركة تغيير الكراسي 
تعطـــي البطولـــة المزيـــد من الســـخونة 

والتشـــويق، فالتغييرات تحظى 
بمتابعـــة جماهيريـــة أكثر من 

النتائج.
للدوري  الحالي  الموسم  قبل 

التونســـي الممتـــاز لكـــرة القدم، 
أجرى 11 ناديـــا تغييرات على الأجهزة 

الفنية، لكن ســـرعان ما بدأ شبح الإقالات 
يطفو على الســـطح، ليقيل الصفاقســـي 
نيبوشـــا  الصربـــي  مدربـــه  التونســـي 
يوفوفيتش الذي سبق له تدريب الزمالك 
بعـــد شـــهرين فقـــط مـــن تولـــي مهامه، 
وتعـــرض فـــوزي البنزرتي إلـــى المصير 
ذاته مع النجم الســـاحلي بعد خســـارته 
لنهائي الكأس والخروج من دور الـ32 في 

البطولة العربية.
ويعتبـــر البنزرتي الـــذي حصل على 
بطولـــة الـــدوري 8 مرات، مثـــالا صارخا 
لتـــداول المدربـــين بتناوبه علـــى تدريب 
أغلبية الفرق المحليـــة، من نادي أولمبيك 
الرياضـــي  والاتحـــاد  بوزيـــد،  ســـيدي 
والنجـــم  مـــرات)،  (ثـــلاث  المنســـتيري 
الســـاحلي (3 مرات)، والنـــادي الأفريقي 
(3 مرات) والترجي التونســـي (4 مرات)، 
التونســـي،  والملعـــب  والصفاقســـي، 
والرجـــاء البيضاوي المغربـــي، كما درب 
منتخـــب تونـــس ويخـــوض الآن مهمـــة 

تدريب المنتخب الليبي.
ولا تختلف الأحوال كثيرا في الدوري 
المغربـــي الذي يشـــهد نشـــاطا للإقالات 

وتـــداولا في المدربين، فبعد ســـاعات 
من إقالـــة الأرجنتيني ميغيل أنخيل 

غاموندي من نادي حســـنية أغادير، 

دخل فـــي مفاوضـــات مع رئيـــس اتحاد 
طنجـــة لتولي مهمـــة الإدارة الفنية، رغم 
ســـوء النتائج التي ســـجلها مـــع فريقه 

السابق. 
وارتبطت الكثير من الوجوه الأجنبية 
في شهرتها بأفريقيا، لكن تنقلاتها كانت 

محســـومة بفترات زمنية محددة ســـابقا 
وتحقيق الهدف من وجودها، فالفرنســـي 
هيرفـــي رينارد تولى مســـؤولية منتخب 
زامبيـــا مرتـــين قادهـــا في الأولـــى لربع 
نهائـــي بطولـــة كأس الأمم الأفريقية بعد 
غياب 14 عاما، والثانية حصل معها على 
الكأس، ولـــم تتجاوز مدة عقـــده خلالها 

العام الواحد.
وتقول بعض إدارات الأندية العربية 
إنها تفضل اختيار مدربين لديهم خبرات 
في القـــارة، وطبيعـــة ملاعبهـــا ضعيفة 
الإمكانيـــات مقارنـــة بالخـــارج وعقليـــة 
اللاعب ذاته التي تفتقر لسلوك الاحتراف 
على مســـتوى الانضباط فـــي التدريبات 
ومخالفـــة البرامـــج الغذائية واكتســـاب 
وزن زائد باســـتمرار، والاحتياج المستمر 

إلى الاحتواء النفسي.
ولا يمكـــن تنحية عامـــل اللغة جانبا 
والذي فتح المجال للمدربين الفرنســـيين 
مثـــل  أفريقيـــا،  فـــي  بكثافـــة  للتواجـــد 
رينـــارد مـــع منتخبـــات أنغـــولا وكـــوت 
ديفـــوار والمغـــرب، وقبله الأســـتاذ كلود 
لـــوروا الذي قـــاد منتخبـــات الكاميرون 
والســـنغال والكونغو الديمقراطية وغانا 
وتوغو، وفيليب تروسيه الذي درب كوت 
ديفوار وبوركينا فاســـو وجنوب أفريقيا 
ونيجيريا والمغـــرب، وآلان جيريس الذي 
خـــاض تجربـــة التدريـــب في الســـنغال 
والغابـــون ومالي وتونس، وكذلك تجربة 
هنري ميشـــيل مـــع الكاميـــرون والمغرب 

وتونس وكوت ديفوار.
حســـن  الرياضـــي  الناقـــد  ويقـــول 
المســـتكاوي، إن طريقة اختيـــار المدربين 
يعيبهـــا الكثيـــر ولا تخـــرج مـــن إطاري 
”شـــهادات الخبـــرة“ أو ســـابقة الأعمال 

وإعـــلاء مقولـــة ”النتائـــج قبـــل الأداء“، 
واعتبـــر المبدأ الأخير أكذوبـــة لأن الأداء 
الجيد والقوي سينتهي إلى نتائج جيدة، 
ودونه يظـــل الرهان علـــى خطف نتيجة 

إيجابية قلة حيلة.
ويؤكد محللون أن شـــخصية المدرب 
من أهم عوامل نجاحه، فمن مهامه تغيير 
شـــخصية اللاعب وتذويب الأداء الفردي 
للاعبـــين ذوي المهـــارات الفردية لصالح 
الأداء الجماعي، ووضع مسافة محسوبة 
بينه وبينهم تصنع الانضباط، ومواجهة 
واحتمال  والجماهير  المباريـــات  ضغوط 
الإصابات والشخصية القوية التي تمنع 

التدخل في قراراته.
وتوجـــد العديـــد مـــن الثوابـــت في 
اختيار المديرين الفنيين تغيب عن معظم 
الأندية العربية، في مقدمتها متابعة 
وتحليـــل  الأرض  علـــى  الأداء 
بيانـــات النتائـــج دون الاكتفاء 
بقـــراءة الســـيرة الذاتية، وقبول 

إمكانيـــة تعـــرض أي مديـــر فنـــي، مهما 
كان قويـــا للهزائم، وعدم تحديد الســـقف 
المـــادي الـــذي لا يمكـــن تجـــاوزه، ومنح 
الجهاز الفنـــي الصلاحيـــات كاملة دون 

تدخلات.
وأشار طه إسماعيل، المحلل الرياضي 
ورئيس لجنة التخطيط الســـابق بالنادي 
الأهلي المصري، إلى أن الوكلاء يتحكمون 
في منظومـــة الكرة في القـــارة الأفريقية 
عبـــر طرح أســـماء المدربـــين أو اللاعبين 
أو حتـــى اســـتقدام الحـــكام الأجانب في 
اللقاءات المصيرية، ما يساهم في تقليص 
مساحات الاختيار التي يمكن أن تنفذ من 
خلالها أســـماء جديدة وتخوض مغامرة 

التدريب.
ويعتبـــر البعض أن سياســـة تدوير 
المدربـــين بين الأندية شـــكل من أشـــكال 
إفســـاد المنظومـــة الكرويـــة، مـــا يجعل 
الـــوكلاء أصحـــاب اليد العليـــا في إدارة 
اللعبـــة. فاختيار المدربـــين المقربين منهم 
يمنحهم الفرصة لفرض لاعبين محدودي 
القـــدرات عليهم، والتدخل في التشـــكيل 
الأساســـي والاحتياطـــي والقضـــاء على 
مبـــدأ المنافســـة الشـــريفة التـــي تعطي 
المجتهديـــن فرصـــة اللعب في التشـــكيل 

الأساسي.
أن  لـ”العـــرب“  إســـماعيل  وأضـــاف 
يعتبـــرون  الأجانـــب  المدربـــين  بعـــض 
تجربتهـــم في المنطقـــة العربيـــة بمثابة 
رحلة عمل، فلا يبالون بسياســـة الإقالات 
المستمرة، طالما تضمن عقودهم الحصول 
علـــى عائد مالي ضخم فـــي حالة الإقالة، 
قد يصل إلى مرتب عـــام كامل، وبعضهم 
اختار التوطّن في أفريقيا وفضّل الإقامة 

فيها انتهازا للفرص.

غياب التخطيط

تشهد منطقة شـــمال أفريقيا بالذات 
موجات أعلى مـــن الإقالات في البطولات 
القارية مع انغماسها في ماضيها القديم 
من البطولات، واستصغار المنافسين رغم 
المســـتويات المتقدمـــة التـــي يحققونها. 
فقبـــل عام واحد لم يكن لجـــزر القمر أي 
وجـــود على مســـتوى كرة القـــدم والآن 
تحرج كبـــار القارة في تصفيات أفريقيا، 
ومع أي هزيمة مـــن فرقة صغيرة تحدث 
ثـــورة من الجماهيـــر والإدارة في الوقت 

ذاته .
ويلفت المحللـــون إلى أن المدير الفني 
هو الحلقة الأضعف في الفرق، فلا إدارات 
الأنديـــة والمنتخبـــات تعتـــرف بتحمـــل 
مســـؤولية النتيجـــة، ولا اللاعبـــون تتم 
معاقبتهم بجدية على التقصير، وبات من 
الـــوارد تحالف قائد الفريق ”الكابتن“ مع 

مجلس إدارة النادي على المدير الفني من 
أجل إبعاده لأسباب ترتبط برفض الأخير 

التدخلات في قراراته.

ويؤكد طه إســـماعيل، أن المنظومات 
الكروية الأفريقيـــة يغيب عنها التخطيط 
ودراســـة الواقع والمنافســـين على عكس 
المنظومـــات الأجنبيـــة التـــي تضـــع في 
الحسبان مستوى الأعمار وتطور الفرق، 
فمنتخب مثل ألمانيـــا يحافظ على مدرب 
واحـــد طـــوال فترتـــه المقررة رغم ســـوء 
النتائج، ما يعطيه إحساســـا بالاستقرار 
وبهدف إعداد جيل من اللاعبين القادرين 
علـــى بلوغ منصـــات التتويـــج، وهو ما 
تردد صداه مؤخـــرا مع يواخيم لوف في 

التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020.
ومع التغيير المســـتمر، بات المدربون 
يبحثون عن العناصر الأجنبية الجاهزة 
فـــي دوريـــات أخـــرى تحقـــق خطتهـــم 
ويرفضـــون الدفع بوجوه شـــابة تحتاج 
فقط إلى اكتســـاب حساســـية المباريات، 
مـــا انعكس علـــى أداء الكثيـــر من الفرق 

والمنتخبات.
وتمنـــع سياســـات شـــراء اللاعبـــين 
الجديدة والتخلي عن قطاعات الناشئين 
تحقيـــق التجانـــس بين أعضـــاء الفريق 
ومواجهتهم القلق النفســـي مع فتح باب 
الانتقـــالات، ووصل الأمـــر إلى تبديل ناد 
مصري 79 لاعبا في ظرف ثلاث ســـنوات 
فقـــط، وإعادتهم مجددا بعقود أعلى عقب 

تألقهم مع فرقهم الجديدة.
وتحمـــل الكثير من الأنديـــة العربية 
باختيـــار  فريـــدة  خاصيـــة  والأفريقيـــة 
مجالـــس الإدارات في الصفقات الجديدة 
وفرضها على الجهـــاز الفني، وقد تصل 
التدخـــلات إلى اختيار تشـــكيل اللاعبين 
في المباريـــات، ففريـــق الزمالك المصري 
أقـــال مدربه السويســـري غروس مؤخرا 
لرفضـــه توصية رئيس النادي بإشـــراك 
مجموعة مـــن اللاعبين الذيـــن تم بيعهم 

بعد رحيل المدرب في مفارقة غريبة.

تدوير المدربين سوق نشطة عربيا وأفريقيا
الزمالك أكثر الفرق في تغيير المديرين الفنيين بالدوري المصري

باتت عملية تدوير المدربين الســــــمة الرئيســــــية للكثير من الأندية والمنتخبات 
العربية والأفريقية بعدما تحولت إقالة الأجهزة الفنية إلى أســــــرع وســــــيلة 
لامتصــــــاص غضب الجماهير الغاضبة على هــــــذا الفريق أو ذاك بصرف 
النظر عن ظروف المباريات وأداء اللاعبين ومنهج الإدارة. ودائما ما يكون 

المــــــدرب هو كبش الفداء للخروج من أي أزمة حتى ولو حقق 
نتائج مبهرة سابقا.

باتريس كارتيرون المدرب المحظوظ

ن 
ن يتم

لوا في تحقيق
لأصلية، ويجدون
فـــي ظـــل ضعف
م، وبعضهم حقق
لات لضعف قدرة

بالبرتغالي مثـــلا 
حقق مـــع الأهلي
كنه لـــم يحقق في
حيـــدة، وأقيل من
عد سلســـة هزائم
الوفـــاض من أي
ار تدريب منتخب

ضافة تذكر.
لإدارات في بعض
ريقيـــة ضررا في
ــين طالمـــا يخرج
في نهاية الموسم،
مرتبط باشـــتراط
على مستحقاتهم
ى اللعب بشـــكل
طط للحصول على

غيير المدربين بات
لعالم مـــع انزواء
ب لنهاية الموســـم
 الجماهيري على
تماعي، وسخرية
الوضع تائج، لكن

دية والمنتخبات 
ســــــرع وســــــيلة 
أو ذاك بصرف 
دائما ما يكون 

ق
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منطقة شمال أفريقيا 

تشهد موجات أعلى 

من الإقالات في البطولات 

القارية مع انغماسها 

في ماضيها القديم من 

البطولات واستصغار 

المنافسين رغم المستويات 

المتقدمة 

المدرب التونسي فوزي البنزرتي 

الذي حصل على بطولة الدوري 

8 مرات، يعتبر مثالا صارخا 

لتداول المدربين بتناوبه على 

أغلبية الفرق المحلية
نع المدرب
تقالة من
ســـم ذاته،
الكراسي
ســـخونة

ى

،
لأجهزة
ح الإقالات
صفاقســـي
نيبوشـــا
ب الزمالك
ي مهامه،
ى المصير
خســـارته
 الـ32 في

صل على
لا صارخا
ى تدريب
ي أولمبيك
رياضـــي
والنجـــم
الأفريقي
4 مرات)،
ونســـي، 
كما درب 
ن مهمـــة 

ي الدوري 
للإقالات
عات
خيل
ادير،

والذي ف
للتواجـ
رينـــارد
ديفـــوار
لـــوروا
والســـن
وتوغو،
ديفوار
ونيجير
خـــاض
والغابــ
هنري م
وتونس
ويق
المســـتك
يعيبهـــ
”شـــهاد

وإعـــلاء
واعتبـــ
الجيد و
ودونه ي
إيجابية
ويؤ
من أهم
شـــخص
للاعبـــين
الأداء الج
بينه وب
ضغوط
الإصابا
التدخل
وتو
اختيار
الأن

محمد عبدالهادي
كاتب مصري
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